
هجرة أحمد الونشريسي (ت914هـ/1508م) من تلمسان إلى فاس وإسهاماته العلمية
                      قموح فريد- جامعة باجي مختار عنابة
الملخــص : يعتبر الإمام أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي من أبرز علماء المغرب الأوسط وفقهائهم في أواخر العهد الزياني حيث نشأ في تلمسان وأخذ العلم عن جماعة من أعلامها كأبي الفضل قاسم بن سعيد العقباني وولده القاضي أبي سالم إبراهيم وحفيده القاضي محمد بن أحمد بن قاسم والقاضي الفقيه يحيى المازوني صاحب كتاب الدرر المكنونة والشيخ محمد بن مرزوق الكفيف وغيرهم.

   تعرض أحمد الونشريسي إلى فتنة بسبب آرائه الجريئة في قول الحق وعدم خشيته في الله لومة لائم مما جلب عليه نقمة السلطان أبي ثابت الزياني الذي أمر بنهب داره مما اضطره إلى الفرار والهجرة إلى مدينة فاس سنة 874هـ/ 1469م حيث استوطنها واستقر بها حتى وفاته وبها أخذ عن شيوخها وحظي بالحفاوة وحسن الاستقبال وفسح المجال أمامه لتدريس الفقه وساعده في ذلك فصاحة لسانه وجريان قلمه وتخرج على يديه ثلة من الفقهاء النجباء في المغرب الأقصى وبخاصة ولده عبد الواحد الونشريسي(ت955هـ/1548م).

   لقد كان أحمد الونشريسي بحق خير سفير للمغرب الأوسط في مدينة فاس والمغرب الأقصى نظرا لإسهاماته العلمية الغزيرة بالتدريس والتأليف وبخاصة في المجال الفقهي وأشهر مؤلفاته كتاب "المعيار المعرب عن فتاوى علماء افريقية والأندلس والمغرب" وغيرها من المؤلفات الأخرى التي تدل على عمق اطلاعه وإلمامه بمذهب الإمام مالك وثقافته الموسوعية التي مكنته من حفظ كثير من التراث الفقهي للغرب الإسلامي في فترة زمنية خطيرة واستفادته من كتاب الدرر المكنونة لشيخه يحيى المازوني.
تمهيد: إن الحديث عن الهجرة في الفضاء المغاربي في العصر الوسيط وخاصة البينية منها بين المغربين الأوسط والأقصى تدفعنا إلى تتبع ظروفها وانعكاساتها، ونخص بالذكر طبقة الفقهاء التي تميزت بحركية مستمرة طوال قرون، وتأتي هجرة الفقيه أحمد الونشريسي من تلمسان إلى فاس في النصف الثاني من القرن 9هـ/15م كنموذج حي عن الهجرة الفردية التي تبدأ فصولها دون مقدمات، باعتبار الظروف الصعبة والتحديات الداخلية والخارجية الخطيرة التي يمر الغرب الإسلامي.
   وتندرج هجرة الونشريسي في سياق جغرافي وسياسي وثقافي ووجداني متداخل، وقواسم مشتركة من الصعب الفصل فيها أو وضع حواجز فاصلة بينها، فما يجمع بين المغربين أكثر مما يفرق، وبخاصة مدينتي تلمسان وفاس اللتان خضعتا لنفس القوى السياسية على مدار قرون مما جعل الروابط الثقافية بين المدينتين قوية جدا، وتدخلت عوامل عديدة لجعل مسار الارتحال والهجرة غالبا في اتجاه الغرب، وهكذا وفد على فاس الكثير من علماء وفقهاء تلمسان، وازدادت وتيرة الهجرة في نهاية العصر الوسيط(ق8-10هـ/14-16م) تبعا للتحولات الخطيرة المتسارعة التي تجتاح المنطقة، وكان أحمد الونشريسي أحد النجوم الساطعة التي تجاوز نورها الفيافي والتلال، وكانت ثمرتها موفورة الغلال، وحظيت دوما بالدراسة
 والإجلال، ومنها هذه المداخلة التي نريد فيها تقديم خدمة لمن لحق من الأجيال.     
 1- أوضاع المغربين الأوسط والأقصى في ق9-بداية10هـ/15-16م: انحطاط المغرب ونهاية العصر الوسيط
     إن الحديث عن عالم فقيه في وزن الونشريسي وقدره يستدعي الإشارة إلى أحداث الزمان وأحواله في المغربين الأوسط والأقصى خلال القرن التاسع وبداية القرن العاشر هجري (15-16م)، وقد قيل إن تراجم العلماء ما هي إلا خيوط ضمن أنسجة التاريخ الواسعة؛ ذلك التاريخ الذي لابد من أن تخامر روحه روحهم، وتتوغل إلى أعمق ساحات وعيهم، وتكمن في خواطرهم، وتستر في ضمائرهم، وتتمثل من خلال آرائهم وأفكارهم وتعاليمهم
. وسنقتصر الحديث بإيجاز عن الأوضاع السياسية والحياة الفكرية في هذه الفترة.
 أ- الوضع السياسي: عرفت دويلات الغرب الإسلامي حالة ضعف وانحطاط مستمر؛ فإلى جانب ضعف البناء الداخلي لهذه الدويلات، وعلاقتها بالسكان فإن الصراع المتكرر فيما بينها قد أنهك قواها، وأفقدها الاستقرار السياسي، وكثر الطامحون والطامعون في الحكم. إضافة إلى ذلك عاشت الواجهة البحرية صراعا مريرا مع الممالك الإسبانية، ومملكة البرتغال، مما عجل بسقوط غرناطة وتراجع قوة المسلمين، وصعود الغرب اللاتيني وتهديده لسواحل المغرب الإسلامي.
     لقد عانى المغرب بشطريه الأوسط والأقصى في هذه الفترة الكثير من الفتن والحروب والصراعات الداخلية والإقليمية والخارجية، فلم تكد الدولة الزيانية تتخلص من التدخل المريني في شؤونها
 حتى دخلت في عصر التبعية لبني حفص، وكان سلاطين تلمسان يتحينون الفرصة في كل مرة لاسترجاع استقلالهم وسيادتهم، وهكذا استطاع السلطان الحفصي أبو فارس عبد العزيز(796-837هـ/1393-1433م) بعد أخذ ورد أن يقتحم تلمسان سنة 827هـ/1423م، ثم جاءته بيعة فاس قبل أن يصل إليها، فكان المغرب حينئذ بتمامه تحت رعايته
، وقد كانت هذه من أواخر المحاولات الجادة لتوحيد المغرب الإسلامي.
    لقد كان هذا الحدث مقدمة لمرحلة جديدة استمرت زهاء ستة عقود ترتب عنها هيمنة النفوذ الحفصي على تلمسان، فعمد ملوك تونس إلى التلاعب بالطامحين إلى الملك من الأسرة الزيانية، فيؤيدون الطامع في الحكم حتى إذا شق طاعتهم أوعزوا إلى طامع آخر أن يثور عليه، وقد يتحرك الأمير الحفصي بنفسه لمهاجمة تلمسان وفرض من يواليه على عرشها
، وقد حصل ذلك بالفعل مرات عديدة أبرزها سنة 834هـ/1432م في عهد السلطان أبو العباس العاقل(834-866هـ/1431-1462م)
 ، وكذا سنتي 867هـ/1462م و871 هـ/1468م على عهد أبي عبد الله المتوكل(866-873هـ/1462-1468م)، وقد آل الأمر بعدها إلى السلطان أبي عبد الله محمد الرابع الثابتي(873-910هـ/1468-1505م)، ورغم ما أظهره من حسن تسيير الدولة وضبط شؤونها ومساعدة بني حفص له إلا أن الضعف أخذ يسري في أوصال الدولة الزيانية
، وظهر عجزها عن مواجهة الأخطار الخارجية وبخاصة المتعلقة بنكبة الأندلس. 
   لم يختلف الوضع عما كان عليه الحال في فاس، فمع بداية القرن 9هـ/15م بدت أمارات اضمحلال ملك بني مرين واضحة للعيان، ففي عام 803هـ/415م أخذ منهم البرتغاليون مدينة سبتة
، كما ازداد نفود بني وطاس
، ووصلوا إلى أرفع المناصب في هرم الدولة، وأصبحوا يستهدفون وراثة العرش في فاس، وقد كان عبد الحق بن أبي سعيد(823-869هـ/1420-1464م) آخر ملوك بني مرين وأطولهم عهدا، وفيه تمكن الوطاسيون من توطيد نفوذهم باعتبارهم أوصياء على العرش واستأثروا بمنصب الوزارة، وقد استغلوا ثورة أهل فاس على سلطانهم عبد الحق ومقتله في تأسيس كيان سياسي على يد أبي الحجاج الوطاسي منذ 875هـ/
.
    إن نفوذ القبائل العربية كان من العوامل المؤثرة في تردي الأوضاع وغياب الاستقرار السياسي والأمني فقد كانت دولة بني مرين تحت نفوذ عرب سويد
 ودولة بني زيان تحت نفوذ بني عامر
، وكان المعقل
 تارة مع بني زيان وتارة مع بني مرين،
، ومع ضعف الدول بالغ الأعراب في مطالبهم وتمردهم وتعديهم، وانتشرت اللصوصية والسلب والنهب، وكان هؤلاء الأعراب ينفذون أغراضهم على الدوام بحمل الدولتين على بعضهما، وكان يستعان بهم في حفظ السابلة وفي الحروب الداخلية،  وذكر عبد الباسط خليل أنه فوجئ بالسراق يوم حل بتلمسان عام 868هـ/ 1463م، كما تحدث عن قطع الطرق للتجار السائرين من فاس إلى تلمسان سنة 870هـ/1465م
، بل دخل العرب التلول فتصرفوا في جبايتها مباشرة
، فنفوذ الأعراب ترسخ أكثر في القرن 9 هـ/15 م، وبلغ من قدرهم أن أحد أمرائهم أصبحت " له حرمة فوق حرمة ملوك تلمسان وسلاطينها"
.
  وفي خضم هذا الصراع الداخلي والإقليمي اشتدت وطأة النصارى على المسلمين في الأندلس، وكانت الفاجعة المنتظرة بسقوط غرناطة 897هـ/1492م، وقد انعكس ذلك على بلاد المغرب حيث فر عدد كبير من المهاجرين الأندلسيين إليها، ولم يكتف الاسبان والبرتغاليين بطرد المسلمين بل لاحقوهم إلى دار الإسلام وشرعوا يهددون المدن الساحلية ويتحينون الفرص لاحتلالها، وتمكن الاسبان من الاستيلاء على عديد المدن منها جربة سنة837هـ / 1436م، ومليلية سنة 903هـ/1497م،  والمرسى الكبير سنة 911هـ/1505م، ثم وهران سنة 915هـ/ 1509م وغيرها. وأما البرتغاليين فلم يكتفوا باحتلال مدينة سبتة كما رأينا بل طمعوا في جل سواحل المغرب الأقصى فاستولوا على آنفا سنة 872هـ/1468م وكذا كل من أصيلة وطنجة سنة 876هـ/1471م
، وتميزت هذه الهجمة الشرسة بطابع الحقد الصليبي والاندفاع والرغبة في السيطرة وملاحقة المسلمين والبطش بهم.
ب- الحياة الفكرية: من المنطقي أن العلم لا ينمو ويتطور إلا في ظل الهدوء والاطمئنان، لكن الحركة الدينية والثقافية في المغربين الأوسط والأقصى لم تكن بالضرورة عاكسة للأوضاع السياسية، وقد رأينا أن هذه الأوضاع ما فتئت تمر من سيء إلى أسوأ داخليا وخارجيا وتهدد وجود الدول وحياة الأفراد، ومع كل هذه الظروف الصعبة لم يغب الحافز في استمرار النشاط الثقافي والعلمي والديني في تلمسان وفاس.
    وقد عزى البعض ذلك إلى جملة من العوامل المشتركة منها المكانة السياسية لهما كعاصمتين مما يجعلهما في صدارة استقطاب العلماء واستقرارهم نظرا لانتشار المدارس وتشجيع السلاطين للعلماء كالسلطان أبي العباس أحمد العاقل في تلمسان والسلطان محمد الشيخ الوطاسي في فاس، إضافة إلى الصلات الجغرافية والعلمية بين المدينتين، دون أن ننسى عامل مهم وهو هجرة عدد وافر من رجالات العلم والأدب الأندلسيين إلى بلاد المغرب هروبا من الظلم والقهر، وقد حملوا معهم حضارتهم وعلومهم
.
   فعن تلمسان سجل أحد رحالة العصر انطباعه الايجابي حين وفد عنها سنة 840هـ/1436م قائلا: "... وأدركت بها كثيرا من العلماء والصلحاء والعباد والزهاد، وسوق العلم حينئذ نافقة وتجارة المتعلمين والمعلمين رابحة والهمم إلى تحصيلها مشرفة وإلى الجد والاجتهاد فيه مرتقية، فأخذت فيها بالاشتغال بالعلم على أكثر الأعيان المشهود لهم بالفصاحة والبيان"
، أما فاس فقد أوجز حالها أحد زوارها بالقول: "ما رأيت مثلها ومثل علمائها في حفظ ظاهر الشرع العزيز بالقول والفعل، وغزير الحفظ لنصوص مذهبهم.."
.
   ويمكن القول أن المدارس كان لها الدور العلمي الأبرز وبخاصة في المجال الفقهي؛ فقد كانت الروح العلمية لدى سلاطين بني زيان دافعا قويا لإنشاء مدارس رسمية في الدولة وقد عين للتدريس بها فطاحل العلماء لتؤدي رسالتها على أكمل وجه منهم المرازقة والعقبانيين وشيوخ الإمام الونشريسي، وكانوا أولو الأمر يجرون الأرزاق والمنح للمنتسبين إلى المدارس وساعد نظام الحبس على إيجاد مصدر تمويل هام  لها، وضرب حكام تلمسان أروع الأمثلة في العناية بها ومثال ذلك تدخل السلطان أبي العباس العاقل(834-866هـ/1430-1467م) شخصيا في إنهاء أزمة المدرسة التاشفينية بسبب اندثار أحباسها وأعاد الأمور إلى نصابها واستأنفت المدرسة تأدية رسالتها العلمية
. وغير بعيد عن ذلك امتازت فاس بتعدد مدارسها، يقول حسن الوزان: "ففي فاس إحدى عشر مدرسة داخلية يقيم فيها الطلاب الذين يردون عليها من مختلف الآفاق، وتعد هذه المدارس من أتقن البناءات وأحكمها وبخاصة مدرسة السلطان أبي عنان"
، ومن المدارس المشهورة بها آنذاك المدرسة المصباحية ومدرسة العطارين ومدرسة الوادي والمدرسة المتوكلية المعروفة بمدرسة السلطان أبي عنان
، ولم يقتصر التدريس على المدارس بل انتشر في المساجد أيضا، ويؤكد ذلك الوزان بقوله: "وبالمدينة مسجد أعظم يسمى جامع القرويين، توجد بداخله وعلى طول جدرانه الأربع سلسلة من الكراسي العلمية لمختلف الفنون يتصدرها الفقهاء والأساتذة..."
.
   ورغم هذه الصورة الايجابية إلا أن الحياة الفكرية في هذه الفترة تأثرت بما كان يسود عواصم الغرب دويلات الغرب الإسلامي من تفكك سياسي واجتماعي وانهيار اقتصادي مستمر، وبدأت تنفد طاقتها وتتعثر عجلتها، واعتراها الركود والانحطاط، وأصبحت المنطقة في طريقها إلى طور جديد ايدانا بنهاية العصر الوسيط.        
2- ترجمة موجزة لأحمد الونشريسي
 وظروف هجرته من تلمسان إلى فاس: 
 أ- اسمه ونسبه: هو أبو العباس أحمد بن يحيى بن محمد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي الأصل، التلمساني المنشأ، الفاسي الدار والمدفن، وهذا أقصى ما ذكر في سلسلة نسبه
 لأن هنالك من أسقط بعض الأسماء فيها مثل عبد الواحد
.
   وإذا كان البعض قد نسبه إلى تلمسان فحسب
 فإن المتفق عليه أن أصله من جبال ونشريس
، وفصل آخرون أكثر بالقول: "الونشريسي أو الونشريشي منسوب إلى ونشريس أو ونشريش وتكتب كذلك ونسريس"
، كما وردت بصيغة وانشريس
 بمد الواو، واعتبار أنه تلمساني الأصل لا ونشريسي بمعنى أن مولده بتلمسان والونشريسي أطلقت على آبائه ثم ورثها منهم
 خلاف الإجماع فيما يبدو لكل ذي شأن.  
ب- ولادته ونشأته: ذكر غير واحد من المترجمين أن الإمام أبو العباس ونشريسي الأصل والمولد، وأما زمان مولده فلم يصرح به أحد، بيد أن أمكن ترجيح ذلك بسنة 834هـ/1430م، اعتمادا ما نقل من أخبار محمد بن قاسم القصار مفتي فاس وآخرون أن وفاته كانت سنة 914هـ/1508م يوم الثلاثاء من شهر صفر وعمره نحو ثمانين عاما
.
   وما تقدم من غموض حول مولده نجده أيضا عند محاولة تتبع مسار نشأته حيث لم يدون الونشريسي ولا كتب التراجم ما يفيد ذلك، وربما يعود ذلك إلى كون أسرته ليس لها صلة قوية بأهل العلم
 مقارنة بالعقبانييين أو المرازقة، فلا يعرف شيئ عن أبويه أو أسرته، وما قيل مجرد افتراضات تشير إلى أنه انتقل صغيرا من بلدته ونشريس إلى تلمسان وهنالك تفقه على كبار علمائها وألم بكثير من العلوم التي تدرس
، أما عن أسرته الصغيرة ومسألة زواجه فنحن لا نعرف إلا ما ذكر عن ابنه عبد الواحد الونشريسي أنه  توفي مقتولا ليلة الاثنين 17 ذي الحجة سنة 955هـ / 1548م عن نحو سبعين عاما
 مما يرجح ولادته حوالي 885هـ/1480م.    
  ج- شيوخه: تتلمذ الونشريسي على عديد علماء وفقهاء وقته في تلمسان وقد ذكرهم في كتابه "الوفيات" وهم:
- أبو الفضل قاسم بن سعيد العقباني:من أكبر شيوخ العقباني المحققين وأغزرهم علما، وصفه الونشريسي بـ: شيخنا وشيخ شيوخنا الإمام المفتي، توفي عن سن عالية في 24 ذي القعدة سنة 854هـ/1450م
.
- أبو سالم إبراهيم العقباني: ابن أبي الفضل، قال عنه الونشريسي: شيخنا الإمام القاضي الفاضل، أخد عن والده وغيره من علماء تلمسان، وحصل وبرع وألف وأفتى... توفي سنة 880هـ/
. 
- القاضي أبو عبد الله محمد بن أحمد العقباني: حفيد الإمام أبي الفضل، كان فقيها عارفا بالنوازل، قال عنه الونشريسي: شيخنا الحاج الإمام القاضي العلامة، توفي في 23 ذي الحجة سنة 871هـ/
.
- أبو عبد الله محمد بن علي بن القاسم الأنصاري: ويعرف بالمُرّي، قال عنه الونشريسي: شيخنا ومفيدنا المقدم ، توفي بعد عيد الأضحى سنة 864هـ/
. 
- أبو عبد الله محمد بن العباس بن محمد بن عيسى العبادي التلمساني: أثنى عليه الونشريسي بالقول: شيخ المفسرين والنحاة، العالم على الإطلاق، شيخ شيوخنا، توفي ثامن عشر ذي الحجة عام 871هـ/
.
- أبو عبد الله محمد بن قاسم القوري اللخمي المكناسي ثم الفاسي: قال عنه الونشريسي: شيخ الفتوى بفاس الشيخ الحافظ شيخنا، توفي في أواسط ذي القعدة سنة 872هـ/
.
- أبو عبد الله محمد بن أحمد عيسى المغيلي الملقب بابن الجلاب: قال عنه الونشريسي: شيخنا الفقيه المحصل الحافظ، توفي سنة 875هـ/
.
- أبو زكريا يحيى بن موسى بن عيسى المازوني: أثنى عليه الونشريسي في تقريظ له ومما قاله: شيخنا ومفيدنا وملاذنا وسيدنا ومولانا وبركة بلادنا، توفي سنة 883هـ/1478م
.
- أبو العباس أحمد بن محمد بن زكري المانوي التلمساني: الإمام المحصل الأصولي الفروعي المفسر ، كان حائكا ثم اشتغل بالعلم، وصفه الونشريسي بـ: الفقيه المحصل العالم المشارك المؤلف شيخنا، توفي في صفر سنة 899هـ/
.
- ابن مرزوق الكفيف؛ أبو عبد الله محمد بن محمد بن مرزوق الخطيب التلمساني: أبوه الإمام ابن مرزوق الحفيد، قال عنه الونشريسي: شيخنا الفقيه الحافظ الخطيب المصقع، توفي سنة 901هـ/
. 
- فخر الدين أبو عمرو عثمان بن محمد بن عثمان الديمي المصري، وكانت مشيخنه للونشريسي عن طريق الإجازة
.
د- هجرة الونشريسي من تلمسان إلى فاس: في أول محرم سنة 874هـ/1469م قرر الونشريسي وقد بلغ أربعين عاما مغادرة مقر سكناه في تلمسان قاصدا الارتحال إلى فاس، وقد اتفق جل من ترجم له على انتقاله في هذه السنة، وفي المعيار ما يعضد ذلك بقوله: "وسئلت في عام أربعة وسبعين وثمانمائة إثر ورودي فاس..."
، وأجمعت المصادر على أنه اضطر إلى ترك تلمسان مكرها فارا بجلده من خطر محذق، لكنها لم تفصح عن الأسباب الكامنة وراء هذه الهجرة القسرية وبقيت غامضة ومسكوت عنها إلى اليوم، فلا الونشريسي تطرق إليها ولا غيره ممن ترجم له، رغم أنه ليس بالشخصية العادية بدليل حفاوة استقباله في فاس، وما ذكر عن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد سبب مباشر لهجرته ومفاده حصول كائنة له من قبل سلطان تلمسان فانتهبت داره
، ونسب البعض ذلك إلى السلطان نفسه
، وفي ذلك علاقة وطيدة بالوضع المختل والمضطرب للدولة الزيانية في بداية عهد السلطان أبو عبد الله محمد الرابع الثابتي (872-910هـ/1468-1505م) الذي خلع أخاه بعد أن تولى الحكم لمدة أربعين يوما فقط
.
    وقد حاول الكثير من المهتمين بهذا الشأن تفسير هجرة الونشريسي بتقديم احتمالات تقديرية منها ما ذهب إليه محقق "عدة البروق" أحمد بوطاهر الخطابي في أن يكون الونشريسي غضب واستنكر على سلطان تلمسان استسلامه للأحداث ومواقفه المزرية تجاه العدوان الصليبي الذي أمعن في أخذ المدن الإسلامية واحدة بعد أخرى والسلطان منشغل بتحقيق انفصاله عن الحفصيين، وربما جهر الونشريسي بموقفه فكان ذلك سببا في نكبته. أو أنه كان متهما بمشايعة الحفصيين ومبايعتهم، ولعله من الذين رحبوا بالسلطان الحفصي عند قيامه بالحملة التأديبية على أمل طرد الأعداء من سواحل المغرب، وذلك بعد عجز سلطان تلمسان عن القيام بأي مجهود لإنقاذ بلاده والأندلس من هذا البلاء المشؤوم
. 
   ويرى المهدي البوعبدلي أن الونشريسي لم يفارق بلاده تلمسان إلا مكرها، وهو شيء متفق عليه، غير أنه يضيف قائلا: وذلك أن ملكها أبا عبد الله محمد بن أبي ثابت المتوكل على الله الذي اشتهر بتشجيعه للعلماء ورعايتهم وظهرت في عهده تآليف قيمة، لكنه حاول إخضاع أحمد الونشريسي فصادر أمواله واقتحم عليه داره فهدمها، وكان أمكنه التسلل منها فمر الخطر بسلام حيث وصل إلى مدينة فاس
.
   وذهب البعض إلى أن الونشريسي نفسه قد أشار بتلميح ضمني مقتضب إلى قصة هجرته في مقدمة كتابه عدة البروق بالقول: "أما بعد فاني كنت قد وضعت في الجموع والفروق مجموعا مطبوعا وسميته بعدة الفروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ويستعان به على حل كثير من المتناقضات الواقعة في المدونة وغيرها من أمهات الروايات، ثم إن بعض الهمج ممن له جرأة وتسلط على الأموال والمهج انتهبه في جملة الأسباب مني، وغاب به عني، فأدركني من ذلك غاية المشقة والحرج"
.  
   ويبدو أن شخصية الونشريسي القوية وتكوينه العلمي الصارم كان عاملا مؤثرا في علاقته بالسلطة القائمة في تلمسان، فقد ذكر أنه كان قوالا للحق
، شديد الشكيمة في دين الله لا تأخذه في الله لومة لائم ولذلك لم يكن له مع أمراء وقته كثير اتصال
، وواضح أن صراحته وآراؤه قد أزعجت صناع القرار في تلمسان، ومع ترويعه في داره وإقامته شعر بفقدان الأمان، فتوجه إلى مدينة فاس واستوطنها بعد خمس سنوات من سقوط الدولة المرينية ومقتل آخر أمرائها
، وظل فيها أربعين سنة حتى وفاته.
   وقد حاول البعض تفسير اختيار الونشريسي وتخصيصه فاس بالهجرة دون غيرها من المدن وأنه كان نتيجة القرب الجغرافي وقلة زاده وعدم ميله للمغامرة ومعرفته لكثير من علمائها منهم شيخه السالف الذكر أبو عبد الله محمد بن قاسم القوري وثقته بملائمة الجو العلمي في فاس لتكوينه الفقهي وسهولة التواصل مع محيطه والتغلب على آثار غربته
. 
3- إسهامات الونشريسي العلمية من خلال التدريس والتأليف وحفظ تراث الغرب الإسلامي:
أ- استقراره بفاس وملازمته للتدريس: انسجم الونشريسي في موطنه الجديد بفاس بعد أن لقي فيها استقبالا يليق بمقامه، وقد وصل إليها في ذروة تكوينه العلمي مما مكنه من المساهمة في الحركة التعليمية في مساجدها ومدارسها، وزاده انسجاما ما لقيه من حفاوة فقهائها وإقبال طلبة العلم عليه ما أنساه غربته، وقد نزل أول ما نزل على الأستاذ أبي الحسن الصغير
 فأكرم وفادته، وكان يحضر مجلس أبي عبد الله اليفرني القاضي المكناسي
، ثم انتقل إلى دار حبس مجاورة للمسجد المعلق بالشراطين بالقرويين حيث واظب على التدريس فيه، ثم أسند إليه تدريس المدونة على كرسيها المخصص لها في المدرسة المصباحية، واستمر على ذلك مع تدريسه مختصر ابن الحاجب الفرعي، وبعد وفاته خلفه ابنه على دروسه حتى عرف مكان جلوسهما باسم كرسي الونشريسي
.
   لقد كان الونشريسي متقنا ومشاركا في كثير من العلوم ومن ذلك النحو فقد كان فصيح اللسان والقلم حتى قال بعض من يحضر تدريسه: لو حضر سيبويه لأخذ النحو من فيه
، غير أنه اكتفى بتدريس الفقه نظرا لبراعته فيه فوصفه صاحب دوحة الناشر بقوله: "الشيخ الإمام العالم المصنف الأبرع الفقيه الأكمل الأرفع البحر الزاخر والكوكب الباهر حجة المغاربة على أهل الأقاليم وفخرهم الذي لا يجحده جاهل ولا عالم"
، ونقل عن ابن غازي قوله أمام جلة من الفقهاء حين مر به الونشريسي يوما بجامع القرويين: لو أن رجلا حلف بطلاق زوجته أن أبا العباس الونشريسي أحاط بمذهب مالك وأصوله وفروعه كان بارا في يمينه ولا تطلق عليه زوجته لتبحر أبي العباس وكثرة اطلاعه وحفظه وإتقانه
، إضافة إلى اشتغاله بالفتوى إذ يسأل عن مسائل في الفقه فيجيب عنها، فكان بحق "حامل لواء المذهب على رأس المائة التاسعة"
، ومساهما فعالا في تنشئة جيل من الفقهاء واصل حمل الرسالة بعد وفاته.
  ب- تلاميذه:  إن مجهودات الونشريسي وتفانيه في العمل واخلاصه في تدريسه طوال استقراره في فاس لم تذهب سدى فقد تخرج على يده ثلة بارزة من الفقهاء الأجلاء، نتيجة تزاحم طلبة العلم على مجلسه منهم:
- ولده أبو محمد عبد الواحد بن أحمد الونشريسي(ت955هـ/1548م): نظم قواعد أبيه إيضاح السالك وزادها قواعد، وخلف أبيه على كرسي المدونة، توفي مقتولا بفاس عن سبعين سنة
.
- أبو عبد الله محمد بن محمد الغرديسي التغلبي(ت 897هـ/) : من بيت علم مشهور، لازم الشيخ كثيرا وانتفع به، وكانت له خزانة عامرة بالكتب
 وقد استفاد منها الونشريسي منها وبخاصة في تأليف كتاب المعيار
.
- أبو زكريا يحيى بن مخلوف السوسي (ت927هـ/1520م): الشيخ الفقيه الاستاذ الصالح المتيقن، أخذ عن الونشريسي وولده عبد الواحد وابن غازي وغيرهم
.
- أبو عياد بن فليح اللمطي (ت930هـ/): الفقيه النوازلي، قرأ على الونشريسي
.
- أبو محمد الحسن بن عثمان التاملي الجزولي (ت932هـ/1525م): درس على الونشريسي حتى عام ثمان وتسعمائة
.
- أبو الحسن علي بن هارون المطغري(951هـ/1544م): فقيه فاس ومفتيها
.
- أبو عبد الله محمد بن عبد الجبار الورتدغيري(956هـ/1549م): صاحب زاوية فكيك التي درس بها الفقه والحديث
.
- أبو عبد الله محمد لكراسي الأندلسي(964هـ/1556م): قاضي تطوان
.
ج- تآليفه: لقد عرف عن الإمام الونشريسي نشاطه العلمي الذؤوب ولم يشغله ملازمة التدريس والشؤون الدنيوية عن التأليف، وكان لغزارة علمه في مذهب مالك تأصيلا وتفريعا وكثرة اطلاعه على كتب العلماء واستفراغ الوقت وبدل الجهد أثرا طيبا في تصنيف مؤلفات ذات أهمية كبرى وبخاصة الفقهية منها التي تعتبر مرجعا في بابها، وقد أثر عنه أن: "له عرصة يمشي إليها في كل يوم ويجعل حمارا يخمل عليه أوراق الكتب من كل كتاب ورقتين أو ثلاثا فإذا دخل العرصة جرد ثيابه وبقى في قشابة صوف يحزم عليها بمضة جلد ويكشف عن رأسه وكان أصلعا ويجعل تلك الأوراق على حدة في صفين والدواة في حزامه والقلم في يد والكاغيد في أخرى، وهو يمشي بين الصفين ويكتب النقول من كل ورقة، حتى إذا فرغ من جلبها على المسألة قيد ما عنده وما يظهر له من الرد والقبول"
. ويبدو من خلال هذا المقتطف أن الونشريسي وهب حياته للتأليف والتصنيف حتى آخر أيامه بدليل أنه ظل يدون في بعض كتبه  إلى قببل وفاته بأشهر
 ومؤلفاته اليوم ما بين مطبوع ومخطوط، وأحصى له البعض أكثر من عشرين مؤلفا
 أهمها: 
- المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل افريقية والأندلس والمغرب: أشهر مؤلفاته على الإطلاق، ويعتبر موسوعة فقهية كبرى قل نظيرها في المذهب المالكي
.
- عدة البروق في تلخيص ما في المذهب من الجموع والفروق: يستعان به على حل كثير من المتناقضات الواقعة في المدونة وغيرها من أمهات الروايات
.
- إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك: يعرف بالقواعد الفقهية للونشريسي، وضم 118 قاعدة
.
- المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق: عمدة الموثقين الذين أتوا بعده
.
- غنية المعاصر والتالي في شرح وثائق الفشتالي: طرر وتعليقات كتبها على نسخته من الوثائق
.
- القصد الواجب في معرفة اصطلاح ابن الحاجب: وقد يكون المقصود في ترجمة محمد حجي للونشريسي بأن له تعليقا على ابن الحاجب الفرعي
. 
- - إضاءة الحلك في الرد على من أفتى بتضمين الراعي المشترك: كتاب صغير مكون من ثماني صفحات
.
- وفيات الونشريسي: ذيل به كتاب شرف الطالب في أسنى المطالب لابن قنفد القسنطيني
.
- شرح الخزرجية في العروض
.
- تأليف في ترجمة محمد المقري الجد
.
- الولايات في الخطط الشرعية: كتاب يتحدث عن الخطط الشرعية
.
- الأسئلة والأجوبة، وهي أسئلة بعث بها الونشريسي إلى شيخه أبي عبد الله القوري بفاس سنة 871هـ/.
- الواعي في مسالك الأحكام والتداعي ذكره الونشريسي في إيضاح المسالك
.
- الدرر القلائد وغرر الدرر الفوائد
.
- الأجوبة، وذلك ردا على أسئلة وردت إليه وأجاب عليها
.
- مختصر أحكام البرزلي
.
- المبدي لخطأ الحميدي:  رسالة صغيرة في الرد على فتوى في إحدى مسائل النكاح
.
- رسائل ومؤلفات صغيرة أدرجها في المعيار منها: "أسنى المتاجر في بيان من غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر"
، "تنبيه الحاذق النديس على خطأ من سوى بين القرويين والأندلس"
،  "تنبيه الطالب الدراك على توجيه الصلح بين ابن صعد والحباك"
، "نظم الدر المنثورة وضم الأقوال الصحيحة المأثورة على من تعقب بعض فصول جوابنا على نازلة السيفي وابن مدورة"
،       
4- الونشريسي إرث تاريخي وحضاري وإنساني مشترك بين أقطار الغرب الإسلامي:
   - من المفارقات أن يعيش الونشريسي عمره بالتساوي بين المغربين الأوسط والأقصى ؛ فقد عاش زهاء ثمانين سنة، قضى منها 40 عاما في المغرب الأوسط سواء في مسقط رأسه أو تلمسان التي نشا بها، ثم هاجر ليكمل شطر عمره الآخر في مدينة فاس.
- نشأ الونشريسي في تلمسان وفيها تلقى العلم عن شيوخها، ولم يبرحها حتى هاجر إلى فاس حيث اشتغل بالتدريس والتلقين، وفيها بث تلاميذه وجميع المعدودين منهم من فاس وباقي مدن المغرب الأقصى، وهكذا عاش تلميذا في تلمسان وشيخا في فاس.
- نقل الونشريسي في كتابه "المعيار المعرب" كثيرا من مسائله عن "الدرر المكنونة في نوازل مازونة" لشيخه لأبي زكريا يحيى المازوني، ومن خلال المقارنة نجد تطابق كبير وأحيانا تام في عديد المسائل بين الموسوعتين الفقهيتين، ومن أمثلة ذلك نجد أنه من ضمن 12 مسألة وردت في مسائل الجهاد من كتاب الدرر، نقل الونشريسي 11 منها في كتاب المعيار، وهذه الأخيرة جعل 10 منها في نفس الباب أي مسائل الجهاد وواحدة في مسائل الدماء والحدود والتعزيرات. والمثال الثاني نجد نقل تام للمسائل مع تغيير ترتيبها في الباب، وذلك أن المازوني أورد 48 مسألة من مسائل الأيمان والنذور في كتاب الدرر نقلها الونشريسي كلها في كتاب المعيار، لكنه جعل 5 منها فقط في مسائل الأيمان والنذور و43 مسألة أوردها ضمن مسائل التمليك والطلاق والعدة والاستبراء في كتاب المعيار
.
- إن تتتبع ترجمة الونشريسي في مختلف المصادر والثناء عليه هو بنفس القدر سواء عند علماء المغرب الأوسط أو الأقصى ومثال ذلك ما ورد في البستان ودوحة الناشر كما رأينا سلفا.
- تدل الدراسات حول شخصية أحمد الونشريسي وهجرته وانجازاته العلمية اليوم شرقا وغربا على أنه إرث حضاري مشترك يتعدى بلاد المغرب إلى العالم العربي والإسلامي، وذلك للاهتمام الذي أضحى يحوزه.
الخاتمة: وصفوة القول
- تردي الأوضاع وبخاصة السياسية منها لم يثبط عزيمة الفقهاء عن أداء رسالتهم العلمية على أكمل وجه، والونشريسي مثال شامخ عن العطاء والتفاني في العمل في وقت الشدة، وقد استغل عمره كله للاشتغال بالعلم وأهله، ويعطينا مثال حي عن معاناة الفقهاء في فترة عصيبة من تاريخنا باعتبارهم ضمير الأمة النابض وأمل الرعية عند الشدائد.
- ما قيل حول هجرة الونشريسي لم يشف الغليل بعد ويبقى مجرد اجتهادات وافتراضات نسبية، ويحتاج إلى مزيد من البحث، فما نجهله عنها يبدو أكثر من المتاح، خاصة وأنها كانت هجرة قسرية، وأن الونشريسي لم يثبت أنه فكر في العودة إلى مدينة تلمسان ولو من باب الزيارة، مما يدل على خطورة ملابسات هجرته إلى فاس. 
- تشابه البيئة العلمية بين تلمسان وفاس جعل الونشريسي بعد هجرته يندمج بشكل أسرع، وتدل حفاوة الاستقبال الذي لقيه على احتفاظ الفقهاء بمكانة مرموقة في نظر نخبة المجتمع، وكذا جودة التعليم الذي تلقاه في تلمسان.  
- وفاة الونشريسي تركت فراغا كبيرا لم يملؤه أحد بعده، ولا نعلم أحدا بلغ منزلته في الفقه المالكي تدرسا وتأليفا خاصة كتاب المعيار الذي حاز مكانة عالية نابعة مما حواه بين دفتيه من العلم وبين القدم الراسخة لصاحبه في التأليف، وعبر عن ذلك صاحب دوحة الناشر بقوله: فاق به الأوائل والأواخر".
- الاهتمام بمؤلفات الونشريسي وبخاصة كتاب المعيار الذي اعتنى بإخراجه بحلة ميسرة ومنقحة ثلة من الباحثين على رأسهم محمد حجي، تحيلنا إلى الحديث بأسى حول كتاب الدرر المكنونة الذي لا يقل شأنا عنه، لكنه لم يلق نفس الاهتمام رغم المحاولات الجزئية والشاملة لدراسته وتحقيقه لافتقارها التنسيق، بل طاله التشويه بقصد أو بدونه.
   وأخيرا أجدد الشكر لكل من ساهم في عقد هذا الملتقى العلمي المبارك، وأحسب أن ما ذهبت إليه في هذه المداخلة هو صواب يحتمل الخطأ، وأن ما يذهب إليه من يخالفني خطأ يحتمل الصواب.

- الهوامش:

� - من الدراسات التي تناولت موضوع الهجرة بين المغربين الأوسط والأقصى نذكر: لغشيم مصطفى، هجرة العلماء بين المغربين الأوسط والأقصى دراسة اجتماعية ثقافية (ق7-9هـ/13-15م)، ماجستير، إشراف: محمد عبد الحليم بيشي، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر1 1434هـ/2013م.   مسعود بقادي، هجرة علماء تلمسان إلى فاس ودورها الثقافي بين الجزائر والمغرب خلال القرن 10هـ/16م، ماجستير، إشراف: عبد المجيد قدور، قسم التاريخ، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة 2014م.   الناجي لمين، رحلات علماء المغربين الأقصى والأوسط الملكية وآثارها العلمية من خلال القرنين 7و8هـ، دار الكلمة للنشر والتوزيع، القاهرة2016م.   بوكريديمي نعيمة، دوافع رحلة علماء تلمسان إلى فاس خلال القرن 8هـ/14م، مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، العدد 16، جوان2016م، ص ص32-39.  


� - بلبشير عمر، جوانب من الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المغربين الأوسط والأقصى من القرن 6-9هـ/12-15م من خلال المعيار للونشريسي، رسالة دكتوراه، إشراف:غازي مهدي جاسم، قسم التاريخ وعلم الآثار، جامعة وهران 2010م، ص4.


� - لم يتوقف بني مرين عن سعيهم إخضاع تلمسان لسلطانهم طوال أكثر من قرن وربع القرن بداية من المحاولة الأولى سنة 689هـ/1290م حتى أوائل القرن 9هـ. انظر: التنسي، نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني زيان، تحقيق: محمود بوعياد، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر1985، ص210 وما بعدها.  


� - ابن أبي دينار، المؤنس في أخبار افريقية وتونس، مطبعة النهضة ، تونس1350هـ، ص137.      التنسي، ص241.      


     عبد العزيز فيلالي، تلمسان في العهد الزياني، موفم للنشر، الجزائر2007م: 1/70.


� - محمود بوعياد، جوانب الحياة في المغرب الأوسط، الشركة الوطنية للنشر والتوزيعَََ، الجزائر1982، ص19.


� - التنسي، ص 248.


�  - عبد العزيز فيلالي: 1/74.


� - لم أتعرض لتعريف المدن الواردة في المتن نظرا لشهرتها ولعدم إثقال الهوامش.


� -  بنو وطاس: فخذ من قبيلة بني مرين، و لكنهم ليسوا من فرع الأسرة الحاكمة.    انظر : مارمول كاربخال، إفريقيا، ترجمة محمد حجي وآخرون، مكتبة المعارف الجديدة، الرباط1984: 1/424.  أبو العباس الناصري، كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، ت: جعفر الناصري و محمد الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء 1954: 4/188.    محمد حسن العيدروسي، المغرب العربي في العصر الإسلامي، دار الكتاب الحديث، القاهرة 2009 ، ص 203.


� - إبراهيم حركات، المغرب عبر التاريخ، مج2، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء1978م، ص ص 73-77.


� - سويد: سويد بن عامر أحد بطون بني مالك بن زغبة، قبيلة عربية مشهورة منذ الهجرات الهلالية على بلاد المغرب، وتنقسم إلى فرعين هما: العطاف والديالم، وكانوا أقرب قبائل زغبة حلفا مع بني عبد الواد لكنهم ما لبثوا أن خاصموهم ونزلوا بجوار بني توجين خصوم بني عبد الواد، وراحوا يحرضون بني مرين على غزو تلمسان. انظر: ابن خلدون، العبر، ج6، تحقيق:خليل شحادة وسهيل زكار، دار الفكر، بيروت2000م: ص ص 59-67.


� - بني عامر: من ولد زغبة، ظلوا موالين للدولة الزيانية وساهموا في التصدي لهجمات بني حفص وبني مرين لكنهم بعد سقوط وهران في يد الإسبان تعاونوا معهم ضد إخوانهم المسلمين. انظر: ابن خلدون: 6/68-74.  عبد العزيز فيلالي، ص ص 33-34. 


� - المعقل: اختلف المؤرخون في نسب هذه القبائل بين بني هلال وعرب اليمن، في حين ادعوا هم النسب الهاشمي، وقد انتشروا في المغربين الأوسط والأقصى. انظر، ابن خلدون: 6/77-79.       عبد العزيز فيلالي، ص34.


� - ابن الأعرج السليماني، زبدة التاريخ وزهرة الشماريخ، تحقيق: عبد الرزاق بنواحي، دبلوم الدراسات العليا، إشراف، أحمد العماري، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس1997م، ص ص 218-219.


� - - عبد الباسط خليل، الروض الباسم في حوادث العمر والتراجم(رحلة)، نشر: ر-برونشفيك، باريس1936، ص42.


� - ابن الأعرج، ص219.


� - عبد الباسط بن خليل، نيل الأمل في ذيل الدول، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، المكتبة العصرية، بيروت2002م: 6/219. ووصفه بأنه " أمير عربان تلمسان، و ملكهم سليمان بن موسى العمري... وله شهرة طائلة" ،  أما في رحلته فذكر أنه سمع امرأة تدعو السلطان محمد بن أبي ثابت أن يسخر له سليمان بن موسى.   انظر : رحلة عبد الباسط بن خليل ، ص 42.


� - عمر بلبشير، ص ص8-11.


� -  المرجع نفسه، ص ص15-16.


� - رحلة القلصادي، تحقيق: محمد أبو الأجفان، الشركة التونسية للتوزيع، تونس1978م، ص95.


� - الونشريسي(المنهج الفائق(مقدمة التحقيق)، تحقيق: عبد الرحمن الاطرم، دبي2005م، ص49.


� - التنسي، ص ص 248-249.


� - حسن الوزان وصف إفريقيا، دار الغرب الإسلامي، ط2، بيروت1983: 1/226.


� - الونشريسي، المنهج الفائق(مقدمة التحقيق)، ص ص50-51.


� - المصدر نفسه: 1/225-226.


�- لترجمته انظر:  فهرس ابن غازي، تحقيق: محمد الزاهي، دار بوسلامة، تونس، ص126.       فهرس المنجور، تحقيق: محمد حجي، الرباط1976، ص50.  التنبكتي، نيل الابتهاج،طرابلس1989م، ص ص 135-136 .  ابن مريم، البستان، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص ص 53-54.   الحفناوي، تعريف الخلف، مؤسسة الرسالة، بيروت1982: 1/61-62.   السلاوي الناصري، كتاب الإستقصا : 4/165.      محمد بن مخلوف، شجرة النور، دار الفكر، بيروت، ص274.     محمد حجي، موسوعة أعلام المغرب، دار الغرب الإسلامي، بيروت 1996: 2/823-824. الزركلي، الأعلام، بيروت1980: 1/269-270.    رمضان شاوش، باقة السوسان، ص ص 516-517.    عادل نويهض، معجم أعلام الجزائر، بيروت1980، ص ص 343-344.    عمار طالبي، الونشريسي، مجلة الأصالة، عدد: 83-84، وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية، الجزائر 1980م، ص ص 46-47.     وقد ثبت الاسم كاملا في مؤلفات الونشريسي نفسه انظر: أحمد الونشريسي: المعيار المعرب، تحقيق أحمد حجي، بيروت1981: 12/394. 


�- انظر على سبيل المثال: ابن مريم، البستان، ص53.       


�-  حسين مؤنس، أسنى المتاجر في بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر... لأبي العباس أحمد الونشريسي...، مجلة الدراسات الإسلامية، المجلد: 5، مدريد 1957م، ص131.


 �- محمد الحجوي، الفكر السامي في تاريخ الفكر الإسلامي: 2/697.              رضا كحالة، معجم المؤلفين: 2/205. 	


�-  جبال الونشريس: جبال شاهقة يسكنها بنو توجين من زناتة شرق تلمسان، وكانوا في صراع مع بني زيان.         


                      انظر:  الحسن الوزان، وصف إفريقيا: 2/45.        مارمول كاربخال، إفريقيا: 2/360-361.


  وقد عدد بعض الدارسين ستة فقهاء على الأقل بلقب "الونشريسي" ورد معظمهم في كتاب المعيار أبرزهم صاحب المعيار أحمد الونشريسي وابنه عبد الواحد، انظر: بلبشير عمر، ص17.  


�- حسين مؤنس، المرجع السابق، ص131.	


�- ياقوت الحموي، دار صادر، بيروت1977م، معجم البلدان: 5/355.


� - محمد بن مطلق الرميح، النوازل المالية من خلال كتاب المعيار المعرب للإمام الونشريسي، رسالة ماجستير، إشراف: ستر بن ثواب الجعيد، شعبة الفقه، جامعة أم القرى، السعودية 1423هـ/2011م، ص154. 


� - ابن مريم، البستان، ص54.


�- بلبشير عمر، مرحع سابق، ص17 وما بعدها. لامية زكري،  من أعلام تلمسان أبو العباس أحمد الونشريسي: سيرة ومسيرة، مجلة عصور الجديدة العدد: 10جويلية 2013م، ص62. والمشين أن الأستاذة المساعدة لامية زكري حينئد قامت بانتحال هذا المقال العلمي بكلماته وحروفه وغثه وسمينه ومتونه وإحالاته من رسالة بلبشير عمر وبالضبط نقلت حرفيا المطلب الرابع للمبحث الأول من الفصل التمهيدي للرسالة وقد تكلفت عناء واحدا وهو وضع اسمها في صدارة المقال ووضع عنوان له، وهي من أوضح وأوثق السرقات العلمية التي صادفتها، وانظر التطابق بين الرسالة والمقال؛ بلبشير عمر، ص ص 17-33.  لامية زكري، ص ص 62-73.  


�- بلبشير عمر، ص17.


�- الكتاني، سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس: 2/171.     حول عبد الواحد الونشريسي انظر: عبد الرحمان الجيلالي، الشهيد عبد الواحد الونشريسي، مجلة الأصالة، عدد: 83-84، ص ص 39-45.  


�- وفيات الونشريسي، تحقيق: محمد بن يوسف القاضي، شركة نوابغ الفكر، ص95.


�- المصدر نفسه، ص106. 


�- وفيات الونشريسي، ص103.                    محمد حجي، موسوعة أعلام المغرب: 2/778


�- وفيات الونشريسي، ص98. 


�- وفيات الونشريسي، ص103.                    محمد حجي، موسوعة أعلام المغرب: 2/778.  


�- وفيات الونشريسي، ص ص103-104.فهرس ابن غازي، ص ص 65-70.أحمد حجي، موسوعة أعلام المغرب: 2/ 779.  


�- وفيات الونشريسي، ص105.


�- المهدي البوعبدلي، الجوانب المجهولة من ترجمة حياة الإمام احمد بن يحيى الونشريسي، مجلة الأصالة، العدد:83-84، مطبعة البعث، قسنطينة 1980، ص26. وقد ذكر البوعبدلي أن هذا التقريظ اكتشف سنة 1964م بعد أن استعار مفتش الشؤون الدينية بولاية قسنطينة نعيم النعيمي نسخة من مخطوط الدرر من خزانة خاصة قرب غليزان، وبحوزتنا نسخة منها. ولم يصرح الونشريسي بمشيخة المازوني في وفياته بل وصفه بـ: قاضي مازونة الفقيه الفاضل انظر: وفيات الونشريسي، ص106. 


�- وفيات الونشريسي، ص111.       أحمد حجي، موسوعة أعلام المغرب: 


�- محمد حجي، موسوعة علماء المغرب(وفيات الونشريسي): 2/805.    وقد سقطت ترجمة ابن مرزوق الكفيف من طبعة وفيات الونشريسي بتحقيق محمد بن يوسف القاضي السالف الذكر، في حين تم إثباتها في موسوعة محمد حجي كما رأينا.


� - فهرس ابن غازي، ص126.


� - الونشريسي، المعيار: 8/341.


� - البستان، ص53.


� - محمد بن مطلق الرميح، 156.


� - عبد العزيز فيلالي، تلمسان في العهد الزياني، 1/74.


� - الونشريسي، إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك(مقدمة التحقيق)، تحقيق: أحمد بوطاهر الخطابي، الرباط1980، ص 13.            الونشريسي، عدة البروق(مقدمة التحقيق)، تحقيق: حمزة فارس، دار الغرب الإسلامي، بيروت1990، ص ص 16-17.


� - المهدي البوعبدلي، المرجع السابق، ص26. 


� - الونشريسي، عدة البروق، ص79.


� - الونشريسي، المعيار، تحقيق محمد حجي وآخرون، مقدمة التحقيق: 1/


�- محمد حجي، موسوعة علماء المغرب(دوحة الناشر): 2/824. 


�-  أبو عبد الله محمد عبد الحق بن أبي سعيد المريني(823-869هـ/1420-1464م). انظر ابراهيم حركات، ص73.


� - الونشريسي، إيضاح المسالك(مقدمة التحقيق)، ص ص 60-61.


�- أبو الحسن الصغير الزرويلي(ت919هـ): صاحب شرح المدونة، وقد عمر طويلا انظر: وفيات ابن قنفد، ص12.


�- تولى قضاء فاس ثلاثين سنة وتوفي سنة 918هـ/1512م. انظر: رضا كحالة، معجم المؤلفين: 8/285.


�- الفكر السامي: 2/599.       عمر بلبشير، ص 64.


�- البستان، ص53.         نيل الابتهاج: ص 135.


�-  الشفشاوني، دوحة النشر(ضمن موسوعة أعلام المغرب)، 2/824.


�- المصدر نفسه: 2/824.


�- البستان، ص53.


� - فهرس المنجور، ص54.


�- فهرس المنجور، ص ص51-52.  وحول مكتبة ابن الغرديس انظر: عبد الحي الكتاني، تاريخ المكتبات الاسلامية، ص86.


�- التنبكتي، ص145.       المهدي البوعبدلي، ص26.


� - فهرس المنجور، ص ص51-52.     التنبكتي، ص359.


� - فهرس المنجور، ص ص 50-51.     ابن مريم، ص53.


� -  فهرس المنجور، ص51.


� - التنبكتي، ص ص212-213.    فهرس المنجور، ص ص 41-50.


� - فهرس المنجور، ص12.     دوحة الناشر(موسوعة أعلام المغرب): 2/


� - دوحة الناشر(ضمن موسوعة أعلام المغرب): 2/


�- دوحة الناشر(موسوعة علماء المغرب): 2/823. 


� - من ذلك كتاب الوفبات الذي ظل يتعهده إلى قبيل وفاته بحوالي سنتين.


� - محمد بن مطلق الرميح، ص ص 162-165.


� - محمد إبراهيم علي، اصطلاح المذهب، ص ص490-492.


� - اصطلاح المذهب، ص493.


� - المرجع نفسه، ص ص 492-493.


� - المرجع نفسه، ص 493.


� - المرجع نفسه، ص 493.


� - الونشريسي، المعيار المعرب(مقدمة التحقيق): 1/د.   التنبكتي، ص145 وفيه: أنه اطلع عليه في ثلاثة أسفار.


� - الرميح، ص 163. وذكر أنه طبع بفاس ضمن مجموع.


� - تضمن وفيات بلاد المغرب في الفترة 701-912هـ، وقد حققه محمد بن يوسف القاضي، شركة نوابغ الفكر، كما نشره محمد حجي ضمن كتاب "موسوعة أعلام المغرب"، ج2، ص ص 574-821.


� - المعيار(مقدمة التحقيق): 1/هـ. وذكر محمد حجي وجود نسخة منه بالخزانة العامة بالرباط ضمن مجموع رقم: 1061/ق.


� - ذكره صاحب نفح الطيب: 5/207، 280.       الرميح، ص 164.


� - الرميح، ص 164. وذكر أنه طبع بالمطبعة الجديدة بالرباط سنة 1937م.


� - المرجع نفسه، ص 165.


� -المرجع نفسه، ص 164. وذلك نقلا عن البوعزاوي في مقدمة الطبعة الحجرية لكتاب المعيار.


� - المرجع نفسه، ص 165. وذكر أن منها نسخة محطوطة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم: ك-684.


� - إيضاح المسالك(مقدمة التحقيق)، ص 81.      اصطلاح المذهب، ص 494م. 


� - الرميح، ص 165. وذكر أنها طبعت بفاس ضمن مجموع.


� - الونشريسي، المعيار:2/119-135.    حسين مؤنس، ص 131-191. 


�- الونشريسي، المعيار: 1/211. 


� - المصدر نفسه: 6/547.


� - المصدر نفسه: 6/574.


� - يحيى المازوني، الدرر المكنونة في نوازل مازونة(مسائل الجهاد والأيمان والنذور، تحقيق: قموح فريد، إشراف، إبراهيم بحاز، قسم التاريخ، جامعة قسنطينة 2011م، ص ص 155-285.   الونشريسي، المعيار: 2/47-99، 2/113-117، 2/435-437، 4/290-381.
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